
 المعاصرة بين الإطلاق والتقييد ، وتطبيقاته ﴾ ي سَب يل  اَللّ  ـوَف  ﴿ رف مص

 الزنتان .جامعة أحمد عبد الرحمن عامر أبو ريمة ـ كلية  التربية ــ  .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 قدمـــــــــــــــــــة : الم   

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا         

 محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين .

  وبعد 

ن ره أـــأم  -صلى  الله  عليه  وسلم   -اً   لما أنز  التتاب على نبيه محمدفإن الله     

لَ إ ليَْه مْ وَلعََلهَ مْ  ﴿يبينه للناس حق التبيين فقا  :  كْرَ ل ت بيَِّنَ ل لناَس  مَا ن زِّ وَأنَزَلْناَ إ ليَْكَ الذِّ

ونَ   ــ صلى الله عليه  ن في النصوص فاجتهد فيهاـــوترك بابا لإعما  الذه (1) ﴾ يتَفَكََر 

ة ؛ فاجتهد الصحاب لأمته  لهم أن يجتهدوا بعدهمنه وسلم ــ حق الاجتهاد فتان ذلك إشارة 

، ولم تز  الأمة  فنقلت إلينا اجتهاداتهم واجتهد التابعون ومن جاء بعدهم من العلماء 

  فيحتاج المسلمون إلى معرفة الأحتام فيها ، فلا يتم ذلك على ذلك تستجد فيها النواز

إلا بإمعان النظر في الأدلة الشرعية لإنزا  الحتم عليها ، وفي هذا يتجلى شمو  الشرع 

؛ فتان الاجتهاد باق في الأمة إلى قيام الساعة  ومن  ، وصلاحيته لتل زمان ومتان

الفروع إلى الأصو  علم الفقه ، الذي  العلوم المتعلقة بإعما  الذهن في النصوص ، ورد

م صلى  الله  عليه  وسل  -؛ لارتباطه بتتاب الله ، وسنة رسوله  رف العلومــــهو من أش

؛ فتان أرباب هذا الفن يعملون أذهانهم  رف العلم بشرف من ينسب إليهــــإذ ش؛   -

 لأحتام .اقه المحل الأفيح لاستنباط ، وبهذا كان الف حتما شرعيا لتل نازلة  اليستنبطو

وممـا نـحن بصدد الحديث عنه ، ويـدور حــوله باب مـن أبواب الفـقه هو المصرف       

السابع من مصـــارف الزكاة " وفي ســـبيل الله " ، وهو من جمــلة المصارف الــتي 

 لـركن الثــالثين ، واد  اة أصل من أصــو  الــــفي كتابه ، والزك -عز وجل  -دها الله حـد  

  -الى تع – لام تتفل الله بتقسيمها وتعــينها ، وجعل لهـا حــدودا فقــا ــمن أركان الإس

ـــه   ﴿:  ؤَلفَــــــــة  ق ل وب ـ ل ينَ عَليَــــــهَْا وَالْم   مْ إ نمَــــاَ الصَدَقاَت  ل لْف قرََاء  وَالْمَسَاك ين  وَالْعَام 

نَ اَللّ  ۗ وَف ــــــــي  ـــي سَب يل  الــــلهَ  وَابْـــــن  السَب يل  ۖ فرَ يضَةً مِّ ــينَ وَف ـ قاَب  وَالْغَار م  الرِّ

 ﴾وَاَللّ  عَل يمٌ حَك يم 

ِ ــ صَلهى في حديث مـــعاذ بن جــبل  -أيضا –ويتجلى ذلك      حِــينَ بعََثهَُ  رَســوُ  اللهه

ــئْتَهُمْ ، فإَذَِا جِــ : إنــهكَ سَتـــــأَتْي قوَْمـاً أهْلَ كِتاَب   إلـى اليمََنِ فقــا  له اللهُ عليه وســــلهمَ ــ
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ِ  فاَدْعـــهُمُْ إلــى أنْ  دًا رَسوُ  اللهه ُ، وأنه مُحَمه ، فإنْ همُْ أطـَــاعُوا  يشَْهدَُوا أنْ لا إلهََ إلاه اللهه

 َ في كُلِّ يوَم  وليَْلةَ ، فإنْ هُمْ  قدْ فرََضَ عليهم خَمْسَ صَلوََات  لكَ بذلكَ، فأخْـبرِْهمُْ أنه اللهه

َ قـــدْ فرََضَ عليهم صَدَقةًَ تؤُْخَذُ مِن أغْنيِاَئهِِمْ فتَرَُدُّ  أطاَعُــوا لكَ بذلكَ، فأخــبْرِْهمُْ أنه اللهه

ائمَِ أمْوَالهِِمْ، واتهقِ دَعْوَةَ المَظْلوُمِ فإنهه علىَ فقُرََائهِِمْ، فإنْ همُْ أطـَـاعُوا لكَ بذلكَ، فإَيِهاكَ وكَرَ 

ِ حِجَابٌ "  . (2) ليسَ بيْنهَُ وبيْنَ اللهه

وعطفا على ما سبق فإن العلماء قد اختلفوا في المصرف السابع " في سبيل الله "   

فتباينت أقوالهم بين الإطلاق والتقييد ، معتمدين في ذلك على أدلة تساوى فيها الفريقان؛ 

إلا أن بعض المطلقون لهذا اللفظ لم يتونوا على درجة واحدة من الإطلاق فمنهم من 

ما تقضيه المصلحة ، ومنهم من توسع في حدود ضيقة ، توسع في الإطلاق حسب 

والذين توسعوا جعلوا محل التوسيع شاملا لوجوه الخير كلها ، والذين توسعوا في مفهوم 

الجهاد كان من دواعي إطلاقهم أن آلة القتا  تطورت حسب اختلاف العصور فلم يعد 

ح عدى إلى غير ذلك، فأصبالغزو من العدو مقتصرا على القتا  بطرائقه المعهودة بل ت

الغزو فتريا وسياسيا واقتصاديا وإعلاميا ، وعلى هذا حمل  المطلقون أدلتهم وجعلوا 

في ذلك هذه المصالح المعتبرة ، ومن هنا حسن تناو  هذا الإطلاق والتقييد بالبحث ، 

ه المعاصرة فتان عنوان هذا البحث : " ـر إلى نوازلــوالجمع ، والتأصيل ، والنظ

  "  قييدمعاصرة بين الإطلاق والترف في سبيل الله وتطبيقاته المص

 أهمية البحث :

جتهادات ا عاصرة لمصرف في سبيل الله ،وبيانمن خلا  النظر في التطبيقات الم أولا :

 العلماء فيه تتجلى لنا أهمية فقه النواز  ومقاصد الشرع الحتيم .

 ق التقديم وفق الأدلة الشرعية .أهمية العلم بالأمور التي ثبت لها ح ثانيا :

 أسباب الاختيار :

أولا : تحصيل ملتة الاستدلا  والحمل للنواز  المستجدة من الأحتام حيث كان هذا 

 البحث من متطلبات مادة فقه النواز  للمرحلة التمهيدية لاستحقاق شهادة الدكتوراه .

عزوف كثير من طلبة العلم عن البحث في النواز  الفقهية التي لها ارتباط كبير  ثانيا :

 بجملة من العلوم  .

ثالثا : إن متطلبات العصر في هذا الزمن أصبحت في تغير مستمر نتيجة للتطور الذي 

تشهده البشرية مما له انعتاس مباشر على الشريعة في إنزا  الحتم لها ومسايرة هذه 

 حبت ضرورة لتأصيل الحتم لتل نازلة تستدعي حتما .الأحداث أص
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رابعا : توسع مفهوم الجهاد لدى القائلين بالإطلاق وهذا يقتضي إعادة النظر في حدود 

 الإطلاق وتقييده حسب ما تقتضيه مقاصد الشرع وفيما لا يتعارض مع النصوص .

طلاق في تطبيقاته خامسا : من الدواعي  أني لم أجد ــ حسب علمي ــ من تابع هذا الإ

 المعاصرة التي تتطور كل يوم ، مما وسع دائرة الاختلاف بين الفقهاء .

 أهداف البحث : 

 يده ر في إطلاقه أو تقيــــلها أثلفظ  " السبيل " في سياقاته التي  توارد : تحديد أولا

 ذور التاريخية للإطلاق والتقييد  .ـــومعرفة الج

تحديد منبع الاختلاف الذي حمل عليه الفقهاء إطلاقهم وتقييدهم لمصرف في سبيل  : ثانيا

 الله .

 : حصر أدلة القائلين بالإطلاق والتقييد . ثالثا

 عرض التطبيقات المعاصرة وعلاقتها بتغير الفتوى في مصرف في سبيل الله رابعا:

 . قييد ومقاصد الشرعالتوفيق والترجيح بين أدلة القائلين بالإطلاق والت خامسا :

 حدود البحث :

جمع هذا البحث بين التأصيل والتطبيق ليتون التأصيل  التشف عن دلالة  لفظ السبيل 

من حيث اللغة وبسط أقوا  الفقهاء والمفسرون في مصرف في سبيل الله وما حملوه 

 ا  .وعليه ، ثم عرض تطبيقاته المعاصرة، وبيان أحتامها وأدلتها، والترجيح بين الأق

 الإشكاليات :

 من خلا  القراءة في هذا الجانب تنبثق عدة تساؤلات وهي :  

جذور ما الوما أثر توارد هذا اللفظ في سياقاته التثيرة لتحديده المعنى المراد ؟  أولا :

 التاريخية لهذا الإطلاق؟

 ما الداع  في تنوع الفتوى في مصرف في سبيل الله ؟ ثانيا :

 ما التطبيقات المعاصرة لمصرف في سبيل الله وما حدود التوسع فيه ؟ ثالثا :

 ؟ لمصرف في سبيل الله صورا واسعة  هل شملت التطبيقات المعاصرة رابعا :

 الدراسات السابقة :

راسات السابقة لهذا المصرف ــ حسب اطلاعي ــ كانت في سوق الأدلة مجمل الد     

والترجيح بين الآراء؛ إلا أن هذا الترجيح له إيرادات تحتاج مزيد نظر من حيث 

رع ، وتصوير ــــــة ، ومقاصد الشــــــظر الشمولي للأدلح ، ومن حيث الن  ــــــالترجي

ور تتلم في هذا الجانب لم يعط  المسألة التص النازلة بالتصوير الدقيق ، فوجدت أكثر من

التامل لها ، والحتم على الشي فرع عن تصوره؛ فجاءت هذه الدراسة لتصوير 
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التطبيقات المستجدة وإنزا  الحتم لها ، وسبر الأقوا  وترتيبها وبيان أوجه الاختلاف 

 والتوفيق بينها ، وحدود المصلحة والتوسع فيها ومن هذه الدراسات :

راج الزكاة في ـــــبين العموم والخصوص إخ:  ( وفي سبيل اللّ )  مصرف  ـ ـ1

، تأليف : سعود بن عبد الله الفنيسان ، وهو كتاب اشتمل على مقدمة ، المصالح العامة 

وخمسة مباحث ذكر مؤلفه في مبحاثه الثلاثة الأولى المعنى اللغوي لتلمة السبيل ، 

لعماء وا  اـــي السنة ، وذكر في المبحث الرابع مجمل أقوارد السبيل في القرآن وفــــوم

، ثم ذكر في السادس أقوا  المفسرين ، وفي السابع ذكر أقوا  الفقهاء ، ثم ذكر في 

المبحث الثامن منشأ الخلاف في دلالة مصرف في سبيل الله ، ثم في ذكر المبحث التاسع 

ردي ، وختم لتل مبحث من هذه ـــ: استثمار أموا  الزكاة لصالح أهلها دون تمليك ف

ر كتابه نص قرار ـــق في آخـــالمباحث بخلاصة موجزة له دالة على مضمونه ، وأرف

المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ونص فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آ   الشيخ 

ــ رحمه الله ــ عن مصرف " وفي سبيل الله " وقرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة 

،  هـ 1041ة المنعقدة بالقاهرة عام توصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرو

بعموم مصرف " سبيل الله " في وجوه الخير سواء ما رجح المؤلف في نهاية بحثه 

 كانت متصلا بالجهاد أو غيره من المنافع العامة للمسلمين .

 منهج الدراسة :

الذي  فهوأما الوصفي  والمقارن ، والتحليليالوصفي، هذه الدراسة المنهج اتبعت في 

 تحليليوأما اليعنى بتتبع جزئيات المصرف وما يتعلق به من اصطلاحات وتفريعات، 

فيتم من خلاله التعمق الأفقي في الأقوا  الفقهية المستنبطة من أدلتها والنظر فيها باستتناه 

المنهج المقارن في وما تحويه من دلالات تتون مرادة من خلا  نصوص الوحي ، و

 .  مقابلة الأقوا  وإسقاطها على وقائع العصر

 خطة البحث :

 التمهيد : التعريف بمصارف الزكاة الثمانية، ثلاثة مباحث و تضمنت خطة التمهيد ،    

المبحث الأو  : التأصيل لتلمة السبيل ، وآراء  ظروف العصر " وفي سبيل الله " 

مطلب الو المطلب الأو  : السبيل لغة واصطلاحا الله "   " سبيل لفظ العلماء في دلالة

المبحث  دلتهموأ لاقــــون بالإطالمطلب الثالث : القائلو وأدلتهم التقييدالثاني : القائلون ب

و  : المطلب الأ، وسبيل الله " نقد وتوجيه  : التطبيقات المعاصرة لمصرف "الثاني 

 الترجيح   : المطلب الثاني، و " الجهاد وأدواته تطبيقات خصت بالتقييد ،تطبيقاته المطلقة 

 الخاتمة .، و

ِ �مصـــــرف   وفـي سبِيلِ الل ه ، وتطبيقاته المعاصرة بين الإطلاق والتقييدِ َ َ

العدد الثالث والعشرون، الجزء الثاني 159



 ﴾وَف ي سَب يل  اَللّ   ﴿  روف العصرـــــــظـــ  التمهيد  

روف العصر ـــلأن ظ؛  ا كثيرً  تعالإنفاق في هذا العصر قد توس   الاتــــجإن م   

وا  الناس ووسائل حياتهم ، وظروف العصر ـــ، ومن مناحيه اختلاف أح تطلبت ذلك

لا بد من مراعاتها حسب ما تقضيه الشريعة ، وبما يناسب مقاصدها ومما صار التغير 

تغير مستمر ما يتعلق بالجهاد ووسائله ، فتعددت طرقه في مناحي في  وظلفيه ملحوظا 

ي هذا التغير ر والتأمل فــــا ، وإن من الحتمة النظ؛ فصار غير ما كان معهودً  شتى

راء الأحتام التي مدركها ــــإن إج : " يـــقا  القراف ، لإنزا  الحتم عليه فيما استجد منه 

بل كل ما هو في  ؛ ين، وجهالةٌ في الد   العوائد مع تغير تلك العوائد خلافُ لإجماع

قا  ابن و،  (3) " ددةـــــريعة يتبع العوائد يتغير الحتم فيه عند تغير العادة المتجـــــالش  

نوع لا يتغيهر عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة  :  انـــ: "الأحتام نوع القيم

، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة  ولا الأمتنة ولا اجتهاد الأئمة

 اولا اجتهاد يخالف م ير رق إليه تغيـــ، فهذا لا يتط ونحو ذلك بالشرع على الجرائم 

: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومتاناً وحالًا،  والنوع الثاني.  وضع عليه

 .(0)  " ع فيها بحسب المصلحة، فإن  الشارع ينو   كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها

ور وسائل الجهاد مما جعل ــــومما يدخل في النوع الثاني الذي ذكره ابن القيم هو تط     

ئم ظروف العصر ولا تلغي أحتامه تطبيقات تلا المعاصرون لهذه التطورات ينزلون له 

ه وهذا ما أكد،  معللا بحتم الشرع ومقاصدهللمسلمين  بل هو مما يتحقق به النصرة ؛ 

 ناوي : " إن الجهاد قد يتون بالقلم واللساــالمعاصرون لهذه المستجدات  ، قا  القرض

عياً، أو ا، أو اجتم ، أو تربوياً رياًــقد يتون الجهاد فت، و والسنان ، ، كما يتون بالسيف

 .  (5) كما يتون عسترياً "،  اقتصاديا، أو سياسياً

ة العصري اتهاحيث اتساعر هذه المستجدات المعاصرة من وفي ثنايا هذا البحث سأذك

 بينها في أيهما يقدم .الألويات والموازنات ونعمل في ذلك 

ة ــــبيل ، وآراء العلماء في دلالـــــــــل لكلمة الســـــالتأصي ــ المبحث الأول 

 ﴾وَف ي سَب يل  اَللّ   ﴿ظ ـــــلف

 : السبيل لغة واصطلاحا ــ  الأول  لب المط

، ريق ، والمحجة ــالطي : " ــــوه  دور لفظ السبيل في اللغة على عدة معانــــي   

قا  ابن الستيت : السهبيل الطريق يؤنثان  ضلالا "  أمدى كان ـــالطريق هو، والسبب

شْد لاَ يتَخَذ وه  سَبيلا ﴿:  -ويذكهران، قا  الله تعالى ،  [ 141الأعراف ،  ] ﴾ وإنْ يرََوْا سَبيل الرُّ

ه  سَب يلي ﴿:  وقا  ياَ ليَْتنَ ي اتخََذْت  مَعَ  ﴿:   - تعالى –ه ـــوقول،  [ 8يوسف ،  ] ﴾ ق لْ هَذ 
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والسابلة أبناء السبيل المختلفة في ، سببا ووصلة :  أي  ، [ 72الفرقان ،  ] ﴾الرَس ول  سَب يلًا 

وعلى  ﴿:   -تعالى  -قا   والسبل منها سبيل هدى ومنها سبيل ضلا  ،   (6)  الطرقات

 على الله أنَ يقَْصِدَ السهبيلَ  : ره ثعلب فقا ـــــفس  [ 9النحل ،  ] ﴾ومنها جائرٌ   اللّ قصَْد  السَب يل

أيَ ومن الطُّرُق جائرٌ على غير السهبيل فينبغي أنَ يتون السهبيل : ومنها جائر  للمسلمين 

قا   ،هنا اسم الجنس لا سَبيلاً واحداً بعينه لأنَه قد قا  ومنها جائرٌ أيَ ومنها سَبيلٌ جائر 

 رُق إِلىــــمن الطُّ  : أيَ، مَرَ الله به من الخير فهو من سَبيل الله وكُلُّ ما أَ ابن منظور ك " 

 . (7) " لأنَه السهبيل الذي يقاتلَ فيه على عَقْد الدين ؛ واستعمل السهبيل في الجهاد أكَثر  الله

 : للفظ السبيل نآوي العام في القرــــــالمعنى اللغ

طريق وعدة معان منها :" طريق الحق  معنى السبيل ب الراغب في كتابه المفردات ذكر   

بيِلُ: الط ريق المحجة "والجنة ،  مْ ف يها س   ﴿ السه ،   [ 11 رف، ــــخالز   ] ﴾ ب لًا ــــــوَجَعَلَ لكَ 

ونهَ مْ عَن  السَب يل   ﴿:  -تعالى – قا  طريق الحقويراد به  دُّ لأن   "؛  [72رف ، ـــــخالز   ] ﴾ليَصَ 

، وعلى ذلكاسم   [ 71 :عبس] ﴾ ث مَ السَب يلَ يسََرَه   ﴿ : الجنس إذا أطلق يختص  بما هو الحق 

ا، قا  ل به إلى شيء خيرا كان أو شر  بيِلُ لتل  ما يتوص  ب يل  ادْع  إ لى سَ } :  ويستعمل السه

ينَ } ، [ 171النحل/  ] ﴾رَبِّكَ  جْر م  ة، ،  55 الأنعام/ { " وَل تسَْتبَ ينَ سَب يل  الْم  ويعب ر به عن المحج 

ه  سَب يل ي ق لْ قا  : }  ب لَ  وقا  : }،    [ 118 يوسف/  ]  ،  ﴾ هذ  المائدة/ " {  السَلام             س 

ما ذكره الراغب غالب فيه المعنى اللغوي العام ، (8) ةــــــق الجنـــــ: طري ، أي "11

 بط منه ويحمل عليه عند جمع الآياتيستن ن وما يمتن أنآاقاته في القردون النظر إلى سي

خاصا ، وهذا ما سينجلي عند النظر في مدلو   والنظر في سياقها ، مما يرجح لنا معنى

 " السبيل " الاصطلاحي .

 : ن ــــــرآمعناه في الق  السبيل اصطلاحا 

 لا د للفظ السبيل اصطلاحا خاصا لا يدخل معه غيره  حقيقة القو  لا يمتن أن نحد     

لا  ؛ إلا أنه من خ ن آي سياقات كثيرة في القرسيما وهو من الألفاظ التي يقع ورودها ف

ق من معناه وأكثر ما حمل عليه ليساعدنا على تأصيل ــتتبع سياقاته نستطيع أن نتحق

  في هذا البحث .اللفظ ومدى حمله على الإطلاق أو التقييد 

نى المع فتحديد المركب : " سبيل الله "اللفظ نظر والتأصيل هو والذي هو حري بال

ذي يهمنا فيه وال ،ن يتوقف على تفسير اللفظ في سياقه الذي وقع عليهآالشرعي في القر

 .معنى لفظ : " سبيل الله " 

 لمةك تعريفا شرعيا  يمتن أن نختار له من الآيات  قوف على مواضعهلا  الوــــومن خ

ع رق خمسا وثمانين مرة  منها تســــبطريقة من الطن آ" سبيل " أضيفت إلى الله في القر
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وستون مرة مضافة إلى لفظ الجلالة " الله " وإحدى عشرة مرة مضافة إلى هاء الغائبة 

العائدة إلى الله " سبيله " ومرتان أضيفت فيهما إلى كاف المخاطب مرادا بها الله تبارك 

ى " تلم مرادا بها الله تبارك وتعالوتعالى " سبيلك " ومرتان أضيفت فيهما إلى ياء المت

سبيلي " ومرة واحدة مضافة فيها إلى " رب " المضاف إلى كاف المخاطب " سبيل 

ربك " وقد تعدت الأفعا  في هذه النصوص إلى هذا اللفظ مرة واحدة بنفسها من غير 

ل ض ) عشرة مع الفعل اثنتامنها  ( عن  ــ)وثلاثين مرة ب ( إلىــ)واسطة ، ومرة واحدة ب

رف الجر ــــوتعدى الفعل بح ( تفرق  )ومرة واحدة مع  ( صد  )وعشرون مرة مع  ( 

وثماني  ( جاهد  )في هذه النصوص خمسين مرة ، منها أربع عشرة مرة مع  ( في  )

وست مرات مع أفعا  تفيد معنى الجهاد والقتا  ، وأربع مرات  ( ، قاتل  )عشرة مع 

وسبع مرات مع أنفق ، ومرة واحدة في آية الصدقات ومتعلق " في  ( ، هاجر  )مع 

 . (1) سبيل الله " فيها كون عام (

ذلك و ؛ لا  هذا الاستعراض نستنتج أن الغالب في ذكر سبيل الله هو الجهادـــمن خ    

لأنه داخل في نصرة ؛ وة غير الجهاد هو منوط بالجهاد ــــلأن ما ورد في الإنفاق والدع

لذا جاءت أكثر النصوص  الجهادهو لام ـــق به نصرة الإســـسلام إلا أن أكثر ما يتحق  الإ

 حمل على معنى الجهاد العام لتظافرإلا أن تقييده يُ  ؛تفيد بالجهاد الواسع فقيد بالجهاد

"  :   -صلى  الله  عليه  وسلم   -ه ـــالنصوص في ذلك كما أسلفنا وهو مصداقا لقول

وهذا ما نحى نحوه ،  (14) "نت كم" ـــــك م وألَســـوأنَف س   ركين بأمَوال كمـــــالمشدوا ــــجاه  

قا       ، رون سبيل الله بالجهادــــن والفقهاء يفسوــن والمحدثووالمفسر اللغويونغالب  

بِيلُ  ابن الأثير ِ  السه ، والتأنيثُ فيِهاَ أغلبُ. وسَبيِلُ اللهه : فِي الْأصَْلِ الطهريقُ ويذكهر ويؤنثه

ِ تعََالىَ بأداءِ الفرََائض  ب إلِىَ اللهه عامٌّ يقعُ عَلىَ كُلِّ عَمل خالِص  سُلك بِهِ طرَِيقُ التقرُّ

ات، وَإذَِا أطُْلق فهَوَُ فِي الغالِب واق حَتهى صارَ  الجهاَدعٌ عَلىَ والنهوافل وأنْواع التهطوعُّ

 . (11)  لتَثْرة الاسْتعِْما  كَأنَههُ مقصورٌ عَليَْهِ 

 :  همــــالقائلون بالتقييد وأدلتــ  المطلب الثاني 

على  "الله  " سبيلمصرف لاف العلماء في ـــفي بيان اختر لضيق مقام البحث سأقتص   

 ،أو التقييد  ن ممن قالوا بالإطلاق، وقو  بعض المعاصري الأربعةالمذاهب الفقهية 

نه قد ألأن الأصل في المسألة  ؛وسبب الاكتفاء بأقوا  المعاصرين مع المذاهب الأربعة

وذلك نتيجة لاختلاف العصر ومتطلباته  فالمعاصرون لهم وجهة  ؛ن بينهمايوقع فيها التب

، وفي ختام هذه الدراسة سيتون بيان  ر في ذلك لمعرفتهم بواقعهم ، وكل له أصلـــنظ

 يلي ذكر أقوالهم : وفي ما،  منها الراجح
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زو، وهو قو  أبي يوسف من ــــالمراد بمصرف سبيل الله هو الغ : ول الأولـــــــالق

منهم  طائفة من المعاصرين بهوقا  ،   (10) والشافعية ،  (13) ومذهب المالتية (12) الحنفية

وصدر به  ، ( 16) ، ومحمد بن صالح العثيمين(15)عبد الله بن محمد الخليفي الحنبلي  : 

 .( 17)   بالمملتة العربية السعودية قرار هيئة كبار العلماء

 قا  ابن جرير الطبري : أما قوله: )وفي سبيل الله( ، فإنه  :أدلة أصحاب القول الأول 

بقتا   ، وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده : وفي النفقة في نصرة دين الله  يعني

بنو تقييدهم على أن لفظ وفي سبيل الله إذا أطلق  (18) زو التفارــــأعدائه، وذلك هو غ

رضي الله عنه  -وحديث أبي سعيد الخدري  ، ن ، والسنة فالمراد به الجهادآرفي الق

تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل اللّ، أو لعاملٍ عليها، أو لا  مرفوعًا: "

لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أنه خصص فيه الغازي ،  ( 11) "فأهداها المسكين للغني 

 لعموم لما كان لذكره من فائدة . من جملة من ذكرهم ، ولوكان داخل في  ا

هذه الأصناف الثمانية بخصائص لتل صنف صفة يعطى  بأن الله حدد -أيضا  -واستدلوا

ولا فائدة من أسلوب الحصر ولو عمم أحد هذه الأصناف لدخلوا فيه كلهم ، ، بسببها 

هاد إلا جلصحابة في إدخا  بعضهم غير اللم يثبت عن الخلفاء ولا اواستدلوا أيضا بأنه 

 . ( 24) "في ما ورد من إدخا  الحج والعمرة 

المراد بمصرف سبيل الله هو الغزو والحج والعمرة، وهو قو  محمد بن  القول الثاني:

 . (22) ، ومذهب الحنابلة (21) الحسن من الحنفية

اً مَ :  قالت -  رضي الله عنها -حديث أم معقل  أدلتهم :  رسوِ  عَ ـــكان أبو مَعقِل حاج 

نطلقا ، فا ، قالت أم مَعْقلِ: قد علمت أن عليه حجةً  ، فلما قدَِمَ -صلهى الله عليه وسلم  -الله 

يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسوَ  الله، إن عليه حجةً، وإن لأبي معقل  بتْراً، قا  

: صدَقتَْ، جعلتهُ في سبيل الله، فقاَ  رسوُ  الله  ها : "-  عليه وسلمصلهى الله -أبو مَعْقِل  أعْط 

جَ عليه ي امرأةٌ قد ، إن "، فأعطاها البتَرَ، فقالت: يا رسوَ  الله ، فإنه في سبيل اللّ فلتح 

ع مرةٌ في رمضانَ ت جز ئ كبرِْتُ وسَقمِتُ، فهل من عمل يجُزئ عنِّي من حجتي؟ قا : "

د ، كالذي ور سبيل الله ورود بعض الآثار الموقوفة الدالة على أن الحج من ، (23) حجةً"

وبمستند هذا القو  يظهر لنا الجذور ،  ( 20) عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

 التاريخية لهذا الإطلاق ولو لم يتن إلا بإضافة الحج .
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 لاق وأدلتهم :ـــــــالقائلون بالإط ــ المطلب الثالث 

 بأن يشمل وجوه البر دون تخصيص ،التعميم ( ي سَب يل  اَللّ  ــــوَف   المراد بمصرف )    

، ومحمود (25) محمد رشيد رضا :، منهم  وهو منسوب لبعض الفقهاء المعاصرين

 وجاءت به فتوى المجمع العلمي بمتة المترمة ،(27)يق حسن خان وصد   ،(26) شلتوت

لخير طرق ا: إن سبيل الله شامل عام  لتل  جاء في قرار المجمع في دورته الثامنة ما يلي

والمرافق العامة، إلى قوله: وهذا قو  قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من 

 .    (28) المتأخرين"

ن والأحاديث التي تفيد العموم في  آرــــالدلالة اللغوية والشرعية في الق  هم :ـــــأدلت

 وسبيل الله قا  حسنين محمد مخلوف . عدم الجزم بورود نص بالتخصيصو سياقاتها

عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تتفين الموتى وبناء الحصون وعمارة 

المساجد وتجهيز الغزاة في سبيل الله وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة عامة للمسلمين كما 

تفسيره  يدرج عليه بعض الفقهاء واعتمده الإمام القفا  من الشافعية ونقله عنه الرازي ف

 .(21) وهو الذي نختاره للفتوى "

و  قا  به طائفة من علماء ـــواستد  المجمع العلمي بمتة المترمة بأن هذا الق   

ينَ ي نْف ق ونَ أمَْوَالهَ مْ ف  ا ﴿:  -تعالى  -المسلمين وبنو قولهم على آية الإنفاق في قوله  ي لذَ 

ي لا جعل ناقة فـــوبالحديث " أن رج،  ﴾سَب يل  اَللّ  ث مَ لَا ي تْب ع ونَ مَا أنَْفقَ وا مَن اً وَلَا أذًَى 

ها أ" :   -صلى  الله  عليه  وسلم   -سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقا  لها النبي  عْط 

جَ عليه ، فإنه في واستدوا أيضا أن كلمة الله تتون أيضا بوسائل ، "  سبيل اللّ فلتح 

أخرى مثل الدعوة إلى الله ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم 

مستدلين بحديث عن أنس رصي الله عنه أنه قا  : " جاهدوا المشركين بأموالتم وأنفستم 

 .(34)، وأخلوا الدعوة في ذلك وألسنتتم " ، وذلك في رد الغزو الفتري 

 ةيتحقق به نصر ما كل: المراد بذلك الجهاد بمعناه العام فيشمل ذلك  الثالثالقول 

، والندوة الأولى لقضايا  (31) وهو ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي ؛ ،الإسلام

 ، ومنهم القرضاوي .(32) الزكاة المعاصرة

 ودليلهم :

وهذا ينافي أسلوب حصر  الجهاد وغيره ، يشمل جهات كثيرة، المطلق التعميمـ أن 

 المصارف في ثمانية أصناف .
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ومنه ،وإنما بوسائل أخرى معهفقط، القتا  بالسيف في لا يقتصر تحققه أن الجهاد  -

أنه سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقا : "كلمة حق عند سلطان  -صلى الله عليه وسلم  -قوله

 اهدوا المشركين بأموالتم وأنفستم وألسنتتم".: "ج وقا  جائر".

أن كل ما يحقق النصر للمسلمين يمتن إلحاقه بالجهاد لأنه يحقق نفس الغاية المرادة  -

 .(33)  من الجهاد ؛ فلا حرج في إلحاقه بالجهاد من باب القياس الخفي

 سبيل اللّ " نقد وتوجيه . " المبحث الثاني : التطبيقات المعاصرة لمصرف

 .والمقيدة : الجهاد وأدواته  ،المطلب الأول : تطبيقاته المطلقة 

 . الترجيحالمطلب الثاني : 

 المطلب الأول : تطبيقاته المطلقة ،والمقيدة : الجهاد وأدواته : 

جد نفي تطبيقاته المعاصرة  لمصرف " سبيل الله "  من خلا  النظر في محل الزكاة   

ما وم وى المعاصرينافت هب تما جاء هذا، و مقيدةو مطلقة ، تمل على تطبيقاتشا أنه

بعض قرارات المجامع الفقهية ، وما استنبطه من واقع  ت عليهونص، نص عليه الفقهاء 

 : يمتن تضمينه في الآتي الحا  المعاصر 

 تطبيقات في الاستعداد الحربي وإعداد العدة القتالية :

إنشاء وتمويل المصانع الحربية التي تصنع مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة  - 1     

 والخفيفة، وشراء تلك الأسلحة عند الاحتياج.

 إنشاء معاهد التدريب على الأسلحة والقتا  للمؤهلين للدفاع عن ديار الإسلام. - 2

تاجونه حطبع التتب والمجلات العسترية والتوجيهية للمقاتلين المسلمين مما ي - 3

 . في جهادهم

 .إنشاء مراكز للدراسات المختصة بمواجهة خطط الأعداء  -0

 .ـ توظيف الأموا  في الزواج وإيجاد قوة بشرية لمواجهة العدو 5

 . ـ توظيف الأموا  لمعالجة المرضى لا سيما من الجيوش 6

ـ توظيف الأموا   في المعامل الجرثومية التي تنتج مضادات لهذه المواد  7

 . الجرثومية

منها في إعداد الترسانة العستري مثل  للاستفادةـ تقوية الجوانب الاقتصادية  8

 ."المواد الخام : " النفط وغيره 

ـ الصرف في علاج التعاطي ومؤسسات الإصلاح وتأهيلهم لإعدادهم بعد ذلك  1

 جنودا .
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 تطبيقات في جانب الدعوة لنصرة الإسلام :

 إنشاء متاتب الدعوة والإرشاد، وتمويلها بما تحتاج إليه من أثاث ورواتب موظفين - 1

ا ، فذلك مما لا تستطيع تلك المتاتب القيام بوظيفته ، ونحو ذلك من مستلزمات تشغيلية

 . إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

والدعوة إلى الله، ونسخ طباعة التتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي  - 2

 الأشرطة الإسلامية التي تعُْنىَ بذلك

دعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه، مما يحقق ما تصبو إليه من تعليم  - 3

كتاب الله والعمل به، فهو من أعظم أبواب الجهاد، ذلك أن أو  آية نزلت في الجهاد 

هَادًا كَب يرًا ﴿:  -كانت عن الجهاد بالقرآن كما قا  تعالى  .(74)[ 17]الفرقان:  ﴾ وَجَاه دْه مْ ب ه  ج 

إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبتة العالمية، المختصة ببيان الحق وهداية  - 0

الخلق والدعوة إلى الله بالحتمة والموعظة الحسنة، لا سيما في هذا الزمان الذي أضحت 

 بين الأمم والبلدان. فيه التقنية من أجدى سبل التواصل

تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الله ودعمها لتحقيق المقصود من  - 5

إنشائها، وذلك من أعظم وسائل الجهاد بالبيان، لما له من أثبر عظيم بسبب ما يصاحب 

غزو لتلك القنواتِ من وسائل الجذب والتأثير، وقد أصبح الغزو الفضائي أقوى أثرًا من ا

العستري، لاختصاصه بالتأثير على العقو ، بخلاف الغزو العستري، فهو إنما يستولي 

 على المحسوسات، وقد تستعصي عليه العقو  والمعتقدات.

إنشاء المؤسسات الدعوية التي تعُنى بالدعوة إلى الله، سواء في ذلك دعوة التفار  - 6

لعهد هم وتثبيتهم عليه، لا سيما حديثو الدخو  الإسلام، أو دعوة المسلمين بتبصيرهم بدين

 بالإسلام.

إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها، لتي يصل صوت الحق إلى أصقاع الأرض،  - 7

فإن مدى تلك الإذاعات الصوتية يتجاوز مدى القنوات المرئية؛ لسهولة الحصو  عليها 

ليها، كما إنه من السهل واستقبا  إرسالها، مما يمَُت ن مختلف فئات الناس من الاستماع إ

بخلاف القناة الفضائية؛ فهي  مختلفةاصطحاب المذياع والاستماع إليه في أوضاع 

 محدودة الانتقا  والحركة.

تأسيس الصحف والمجلات الإسلامية الهادفة للدعوة الصحيحة إلى كتاب الله وسنة  - 8

 ( .35) طل، القائمة ببيان الحق ودحض البا-صلى الله عليه وسلم  -رسوله 
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 المطلب الثاني : الترجيح

الذي يترجح لي مما قدمناه في ذكر أقوا  العلماء في مصرف : " سبيل الله " بين    

هاد بما يوافق مقتضيات العصر فتل العموم والخصوص ، أن سبيل الله يحمل على الج

ويهيئ لهم العدة لمقابلة العدو بدءا من الترسانة العسترية في ، ما يقوي شوكة المسلمين 

؛ إلا علاميةوالإ والاقتصاديةالسياسية إعداد الجيش إلى التوسع أكثر فيما يتعلق بالقوة 

كل بلد ؛ ويقدم الأهم فالأهم أعراف والأولويات حسب  ،فيه فقه الموازنات  أنه يراعى

الجهاد ؛ ب اكل تأويل بعيد يقصد به أنه لاصق ؛ حتى لا يصير الإطلاق في الجهاد على

ومما يقوي هذا النظر أن غالب أقوا  الفقهاء والمفسرون وأهل اللغة قد رجحوا سبيل 

، وفيها اعتبارات بعيدة عن مقاصد  ةفيضع ، وأن من توسعوا غالب أدلتهم الله بالغزو 

لمعنى كانت شاملة لهي التي ا والأقوا  التي أؤيده، وهذا ما بيناه في ثنايا البحث الشريعة

الذي أنيط بالجهاد بفهومه المعاصر وروعي فيه المصلحة ، ولم يخرج عن التأصيل 

 . الشرعي هو قو  الزرقاني وقو  القرضاوي

 على أن إذا كان العلماء قد اتفقوامناع قطان فقا  : "  همن ما ذكرته ما  إلى شيءو     

المراد بسبيل الله ــ الجهاد ــ فإن وسائل الجهاد تتجدد من عصر إلى لعصر ونحن نرى 

ى أخر في عصرنا الحاضر الغزو الفتري الذي يفد من الشرق تارة ومن الغرب تارة

يجتاح بمواجهاته العارمة  ــ الشخصية الإسلامية بسماتها لينا  كيان أمة الإسلام من 

لمفهوم الحربي للحفاظ على الأمة قاصرا على الحرب الدموية في قواعدها فلم يعد ا

شاملا للتعبئة الفترية وصد هجمات المفرطين ورد شبه القتا  وعدته بل أصبح بمفهومه 

الغازين الوافدة والمذاهب الداخلية وهذا كله يحتاج إلى إعداد فتري للدعوة لا يقل أثرا 

عوة يحمل لواءها ويذود عن حماها بالقلم عن عدة الحرب في السلاح وتتوين جند للد

 .(36)واللسان والبيان كما يذود عنها بالصاروخ والمدافع "

إن الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا؛ " قا  القرضاوي : و

لأنه بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة، لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها. وهذا 

 الآية .ينافي حصر المصارف في ثمانية. كما هو ظاهر 

غيره في  إن اللّ لم يرض بحكم نبي ولا: ) - صلى الله عليه وسلم -النبي  واستد  بقو "

(، كما أن سبيل الله بالمعنى العام الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء

يشمل إعطاء الفقراء والمساكين وبقية الأصناف السبعة الأخرى؛ لأنها جميعًا من البر 

 " وطاعة الله، فما الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه؟
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 إن كلام الله البليغوالمفسرون ، وأصحاب اللغة فقا  : " ثم أكد ما قاله غالب الفقهاء

ه عن التترار بغير فائدة، فلابد أن يراد به معنى خاص يميزه عن  المعجز يجب أن ينُزَه

يل فصرفوا معنى سب العصوربقية المصارف، وهذا ما فهمه المفسرون والفقهاء من أقدم 

طلاق اللفظ. ولهذا قا  ابن الأثير: إنه صار الله إلى الجهاد، وقالوا: إنه المراد به عند إ

 . كما نقلناه عنه في أو  الفصل" لتثرة الاستعما  فيه كأنه مقصور عليه

ير ) لغدوة في سبيل اللّ أو روحة خحديث الشيخين: ثم استد  لرأيه بأحاديث نبوية منها 

لله إيماناً بامن احتبس فرسًا في سبيل اللّ، (، وحديث البخاري: )من الدنيا وما فيها

 يعني -( وتصديقاً بوعده، فإن شبعه، وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

ما من عبد يصوم يومًا في سبيل اللّ إلا باعد اللّ بذلك اليوم حسناته، وحديث الشيخين: )

(، وحديث النسائي والترمذي وحسنه: )من أنفق في سبيل وجهه عن النار سبعين خريفاً

بسبعمائة ضعف(، وحديث البخاري: )ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله، فتمسه الله كتبت 

كتاب الجهاد(.  -الجزء الثاني  -النار( )خرج هذه الأحاديث كلها المنذري في الترغيب 

كلها  فهذه القرائن فيها إلا الجهاد سبيل اللّ"لم يفهم أحد من " م قا  : "ث.  وغيرها كثير

  هو الجهاد، كما قا  المصارفراد من "سبيل الله" في آية كافية في ترجيح أن الم

لا تحل الصدقة لغني إلا الجمهور، وليس المعنى اللغوي الأصلي، وقد أيد ذلك حديث: )

ولهذا أوثر عدم التوسع في  ( .. وذكر منهم الغارم والغازي في "سبيل الله".لخمسة

ق ح عدم التضييــــــكما أرج مدلو  "سبيل الله" بحيث يشمل كل المصالح والقربات.

 " فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العستري المحض

إن الجهاد قد يتون بالقلم واللسان، كما يتون بالسيف  أشتالا للجهاد فقا  : " د  ـــوع

والسنان. قد يتون الجهاد فترياً، أو تربوياً، أو اجتماعياً، أو اقتصاديا، أو سياسياً. كما 

المهم أن يتحقق  وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل ترياًيتون عس

نصرة الإسلام،  في: أي ، الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يتون "في سبيل الله" 

وإعلاء كلمته في الأرض، فتل جهاد أريد به أن تتون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 

اد وسلاحه. قو  الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: )وفي الله. أياً كان نوع هذا الجه

سبيل الله(: "يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقته وشريعته التي شرعها لعباده، 

 بقتا  أعدائه. وذلك هو غزو التفار".

والجزء الأو  من كلام شيخ المفسرين واضح ثم وجه كلام الطبري في تفسيره فقا  : " 

وهو يشمل كل نفقة في نصرة الإسلام وتأييد شريعته، أما قتا  أعداء الله وغزو  ومقبو ،

فالنصرة لدين الله وطريقته  التفار، فليس إلا وجهاً واحدًا من أوجه النصرة لهذا الدين
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وشريعته تتحقق بالغزو والقتا  في بعض الأحوا ، بل قد يتعين هذا الطريق في بعض 

 يتون فيه الغزو -كعصرنا  -ن الله. ولتن قد يأتي عصر الأزمنة والأمتنة لنصرة دي

 " . الفتري والنفسي أهم وأبعد خطرًا وأعمق أثرًا، من الغزو المادي العستري

فإذا كان جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة قديمًا، قد واحتج بقو  الجمهور فقا  : " 

ر، وإمدادهم بما يحتاجون حصروا هذا السهم في تجهيز الغزاة والمرابطين على الثغو

إليه من خيل وكراع وسلاح. فنحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومرابطين من نوع 

آخر. أولئك الذين يعملون على غزو العقو  والقلوب بتعاليم الإسلام، والدعوة إلى 

الإسلام. أولئك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الإسلام 

 " الإسلاموشرائع 

ي أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر ف":واستد  على قوله بالتوسع في مفهوم الجهاد فقا  

ن سئل: أي أ -صلى الله عليه وسلم-الغزو الحربي والقتا  بالسيف، فقد صح عن النبي 

الجهاد أفضل؟ فقا : )كلمة حق عند سلطان جائر( )رواه أحمد والنسائي والبيهقي في 

المقدسي عن طارق بن شهاب، وقا  المنذري بعد عزوه للنسائي:  الشعب والضياء

(. كما روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 1/182إسناده صحيح )التيسير للمناوي 

قا : )ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له  -صلى الله عليه وسلم-أن رسو  الله 

بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 

ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن  يفعلونخلوف، يقولون ما لا 

جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان 

 ."حبة خرد 

وأنفسكم  جاهدوا المشركين بأموالكم: )-صلى الله عليه وسلم-الرسو   وبحديث 

)رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس، وقا : صحيح، وألسنتكم( 

أن ما ذكرناه  وعقب بقوله بعد ساق الأحاديث فقا  : "(، 1/085) وأقروه كما في التيسير

من ألوان الجهاد والنشاط الإسلامي لو لم يتن داخلاً في معنى الجهاد بالنص، لوجب 

القياس. فتلاهما عمل يقصد به نصرة الإسلام والدفاع عنه، ومقاومة أعدائه، إلحاقه به ب

 " وإعلاء كلمته في الأرض

وبذلك يتون ما اخترناه هنا في معنى "سبيل الله" هو رأي الجمهور مع بعض التوسعة 

 في مدلوله.

الموازنات والأولويات وذلك في حدود  : "بعد ذلك أشار إلى ملحظ هام وهو باب فقه 

هنا  وأود أن أنبهحسب ما يقتضيه الواقع ، فقا  : "إدخا  بعض التطبيقات في الجهاد 
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جهادًا  -على أن بعض الأعما  والمشروعات قد تتون في بلد ما، وزمن ما وحالة ما 

ة ء مدرسفي سبيل الله، ولا تتون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر أو حا  أخرى. فإنشا

في الظروف العادية عمل صالح وجهد مشتور يحبذه الإسلام ولتنه لا يعد جهادًا. فإذا 

كان بلد قد أصبح فيه التعليم وأصبحت المؤسسات التعليمية في يد المبشرين أو 

الشيوعيين أو اللادينيين العلمانيين، فإن من أعظم الجهاد إنشاء مدرسة إسلامية خالصة، 

سلمين، وتحصنهم من معاو  التخريب الفتري والخُلقُي، وتحميهم من تعلِّم أبناء الم

السموم المنفوثة في المناهج والتتب، وفي عقو  المعلمين، وفي الروح العامة التي توجه 

ثم أشار إلى بعض التطبيقات المعاصرة للجهاد حسب رأيه  " . المدارس والتعليم كله

إنشاء متتبة إسلامية للمطالعة في ا : " التي يمتن أن تدخل في مفهوم الجهاد ومنه

امة إنشاء مستشفى إسلامي لعلاج المسلمين، وإنقاذهم من ، و مواجهة المتتبات الهده

استغلا  الإرساليات التبشيرية الجشعة المضللة، وإن كانت المؤسسات الفترية والثقافية 

 .(37) " تظل أشد خطرًا، وأبعد أثرًا

وقو  مناع قطان ، وعندي قو   لجمع بين قو  القرضاويوهذا الذي أميل إليه في ا 

يف وأض  واقع ، وفهم للومراعاة لمتطلبات العصر ،الشمو   من القرضاوي آكد لما فيه

الغرب ، ودراسة مصنفاتهم في التشتيك في الإسلام  بدراسةإلى ذلك إنشاء مراكز تعنى 

والدعوة والبحث القائم على الأسس  بالبحث والقلم ،والتصدي لحملات التنصير 

أن بعض البلدان الإسلامية تغلق  التخصصات  في عصرنا هذا الصحيحة ، ومما يؤسفني

معاهد في وبالمقابل تجد ال، الذب عنها ب والعربية وتعنى التي تعنى بالدراسات الإسلامية

ة الشرق بدراسدو  التفر تتناو  الدراسات الإسلامية ويفتح فيها الأقسام التي تعنى 

، ألا يدعو هذا أن يخاطب العصر في الإسلاملإسلامي على أيدي نصارى مشتتين ا

 من حيث أتو والله أعلم .بلغته ، وأن نتصدى لهم 

 ة :ـــــــــــــالخاتم

 .في معنى الجهاد  أن دلالة لفظ سبيل الله أكثر ما جاءت في القرءانـ 1

 كانت بدايته فيمن أدخلوا الحج في سبيل الله أن الجذور التاريخية لهذا الإطلاقـ 2

   والتوسع الشامل كان من الفقهاء المعصرين .

  .أن غالب اللغويون والمفسرون والفقهاء القدامى لم يقولوا بالعموم في وجوه الخيرـ 3

؛ إلا أن الإطلاق والتقييد هو مقيد هو مطلق ومنها ما أن التطبيقات المعاصرة منها ماـ 0

  .إلى مزيد نظريحتاج 
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أن من توسعوا في الإطلاق لم تتن أدلتهم كافية ؛ بل كانت عليها الإيرادات لضعفها ـ 5

 . ومنها أنهم خالفوا جمهور الفقهاء

الراهنة متوسع مفهومه على غير الجهاد في السابق ، أن الجهاد في ظروف العصر ـ 6

 فالجهاد يختلف حسب ظروف كل عصر .

ا في التعميم لم يراعوا فقه الموازنات والأولويات لذا كان أن كثير ممن توسعوـ 7

لجمع االترجيح واقع على قو  القرضاوي الذي استحسنه الباحث لعدة اعتبارات منها 

 .   والأولويات فقه الواقعو،  بين نصوص الوحي

المقيد بنصرة الإسلام والتصدي لأعدائه بتل وسائل هو أن الجهاد بمفهومه العام ـ 8

  ، وتطلبه ظروف العصر .والحديثية  القرآنيةتخدمه قد جاءت به النصوص 

 الهوامــــــــــــــــــــــــــــــــش :  

 ن الكريم برواية حفص عن عاصم .قرآال

 ، سورة النحل .  64الآية، ـ (1) 

، ، صحيح  132باب الدعاء إلى الشهادتين والشرائع ، حديث رقم  ( أخرجه مسلم في صحيحه ،2)

 . 1/152بيروت : محمد فؤاد عبد الباقي   -مسلم ،  دار إحياء التراث العربي 

بد الفتاح : عحقيق ( الإحتام في تمييز الفتاوى عن الأحتام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي  ، ت3)

 . 1/218م ،  1115 -هـ  1016لبنان ط : الثانية،  –، بيروت أبو غدة ، دار البشائر الإسلامية 

( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، لابن قيم الجوزية ، ت : محمد حامد الفقي ، متتبة المعارف، 0)

 . 331،  1/334الرياض، المملتة العربية السعودية ، 

 .  2/110ولى   (  فقه الزكاة ، للقرضاوي ، متتبة وهبة ، القاهرة ، ط : الأ5)

، مختار الصحاح، للرازي، ت  0/281بومريقة ،أ( تهذيب اللغة، للأزهري،  ت: عبد المجيد علي 6)

 . 1/124،بيروت ، 1115 – 1015محمود خاطر ، متتبة لبنان 

 . 311/ 11بيروت ، ط : الأولى  –( لسان العرب لابن منظور، دار صادر 7)

هـ( ، ت: صفوان عدنان الداودي 542غب الأصفهانى )المتوفى: (  المفردات في غريب القرآن للرا8)

 هـ . 1012 -دمشق بيروت ، ط: الأولى  -،دار القلم، الدار الشامية 

( ذكر هذا التتبع لموارد الآيات  عمر سليمان الأشقر في كتابه مشمولات مصرف في سبيل الله ، 1)

 . 241 : ص

الجهاد ، باب في نسخ نفير العامة بالخاصة، حديث رقم  ( ، أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب14)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، مشمولات   0/151  2540/ 

 . 241مصرف في سبيل الله ، ص 

 ( من طريق حماد بن سلمة، به.3112( و )3416وأخرجه النسائي )

 (.0748ابن حبان" ) (، و"صحيح12206وهو في "مسند أحمد" )

م ،ت: طاهر أحمد 1171 -هـ 1311( النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ،  بيروت، 11)

 . 331،  2/338محمود محمد الطناحي  -الزاوى 
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   6/212هـ(: دار الفتر676( المجموع شرح المهذب للنووي )المتوفى: 12)

، ت: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي،  (  البيان والتحصيل ، لابن رشد القرطبي 13)

 لبنان -بيروت 

 <  6/212، شرح المهذب   8/118م ،  1188 -هـ  1048ط: الثانية، 

/ 8( كتاب الحاوى التبير ـ الماوردى / العلامة أبو الحسن الماوردى ، / دار الفتر ـ بيروت، 10)

1320 

 ( إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد 15)

 . 83،  6/82( الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين ، موقع الشيخ العثيمين على الإنترنت، 16)

 ٤٢( وتاريخ ٤٢( أبحاث هيئة كبار العلماء، لهيئة كبار العلماء بالمملتة العربية السعودية ، رقم )17)

 . 1/106هـ ،  ٢٩٣٢ \ ٨ \

هـ( ت: أحمد محمد شاكر : مؤسسة 314( ( جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري )المتوفى: 18)

 . 311/  10م ،  2444 -هـ  1024الرسالة ،ط: الأولى، 

 0/61،كتاب الزكاة ،  باب إعطاء العامل ، 2368( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، حديث رقم : 11)

 سنادا صحيحا .، قا  الألباني: حديث صحيح فإن له إ

د لسعود بن عب ( مصرف سبيل الله بين العموم والخصوص ، إخراج الزكاة في المصالح العامة24)

 . 36هـ  ، ص ،  1037الله الفنيسان ، متتبة الملك فهد ، ط : الثانية 

 . 2/06(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للتاساني الحنفي ، دار التتب العلمية ، ط: الثانية ، 21)

( اختلف الرواية عن أحمد رحمه الله في ذلك، فروي عنه أنه لا يصرف منها في الحج، وذكر 22)

الخلاف في أكثر من مصدر ومنها : الشرح التبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي  الحنبلي،  ، 

 . 2/741دار التتاب العربي ، 

،: العمرة ، إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر  ( أخرجه أبو داود في سننه  كتاب: المناسك ، باب23)

ضعيف وقد تفرد بهذا السياق، واضطرب في إسناد الحديث .، ت: شعَيب الأرنؤوط  ومحَمهد كامِل قره 

 . 3/300م ،  2441 -هـ  1034بللي ، دار الرسالة العالمية ، ط: الأولى، 

كنت أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كففت عن ( قا  الخلا  : أخبرنا أحمد بن هاشم، قا : قا  أحمد: 20)

ذلك؛ لأني لم أره يصح، قا  حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقا : هو 

مضطرب. وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به 

، رقم كتبه  1371بيروت،  -ار المعرفة البخاري". فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، د

 .   3/332وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي 

 . 030/ 14م ،  1114( تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ، الهيئة المصرية العامة للتتاب ، 25)

 . 1/154( فتاوي محمود شلتوت ، المتتبة الشاملة ، 26)

 . 1/241للصديق محمد خان ،  (  الروضة الندية ،27)

 ( .0(، قرار )211)ص  3( قرارت المجمع الفقهي العدد 28)

، مصر ،ادار التتاب العربي،  1814(   فتاوى شرعية وبحوث اسلامية ، حسنين محمد مخلوف،, 21)

1151-1152  ، 
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 (0(، قرار )211)ص  3( قرارت المجمع الفقهي العدد 34)

 (.214)ص  3لإسلامي بمتة العدد ( قرارت المجمع الفقهي ا31)

 (.25( فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة )ص 32)

، نواز  الزكاة  117،  2/112( فقه االزكاة للقرضاوي ،متتبة وهبة ، القاهرة ، ط : الأولى  33)

 -رياض ، ال ،لعبد الله بن منصور الغفيلي ، دار الميمان« دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»

 جمهورية مصر العربية -المملتة العربية السعودية، القاهرة 

 . 101،  1/104م ،  2441 -هـ  1034ط : الأولى، 

.، فتوى  238ــ  236، مشمولات مصرف سبيل الله ، ص :  054،  1/001( نوازا  الزكاة ، 30)

 هـ . 1045نة المجمع العلمي بمتة المترمة القرار الرابع في دورته الثامنة لس

 . 370هـ ( مطبعة المدني بالقاهرة  ص  1024(  تفسير آيات الأحتام ، لمناع قطان  ، ) 35)

 . 218ــ  210( فقه الزكاة ، 36)

( وتاريخ ٤٢أبحاث هيئة كبار العلماء، لهيئة كبار العلماء بالمملتة العربية السعودية ، رقم ) .1

 . 1/106هـ ،  ٢٩٣٢ \ ٨ \ ٤٢

الإحتام في تمييز الفتاوى عن الأحتام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي ت: عبد الفتاح أبو  .2

 . 1/218م ،  1115 -هـ  1016لبنان ط : الثانية  –غدة ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت 

 إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد ، عبد الله محمد الخليفي،موسسة الرسالة .  .3

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، لابن قيم الجوزية ، ت : محمد حامد الفقي متتبة  .0

 المعارف، الرياض، المملتة العربية السعودية .

 . 2/06بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للتاساني الحنفي ، دار التتب العلمية ، ط: الثانية ،  .5

، ت: د محمد حجي وآخرون،دار الغرب الإسلامي، البيان والتحصيل ، لابن رشد القرطبي   .6

 م . 1188 -هـ  1048لبنان ط: الثانية،  –بيروت 

 م . 1114تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ، الهيئة المصرية العامة للتتاب   .7

 تفسير آيات القرءان مناع قطان . .8

 تهذيب اللغة، للأزهري،  ت: عبد المجيد علي ابومريقة  .  .1

هـ( ت: أحمد محمد شاكر : مؤسسة 314جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري )المتوفى:  .14

 م  . 2444 -هـ  1024الرسالة ،ط: الأولى، 

 الحاوى التبير ـ الماوردى / العلامة أبو الحسن الماوردى ، / دار الفتر ـ بيروت . .11

 الروضة الندية ، للصديق محمد خان  . .12

د كامِل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ، ط: سنن  أبو دا .13 ود ، ت: شعَيب الأرنؤوط  ومحَمه

 م . 2441 -هـ  1034الأولى، 

 الشرح التبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي  الحنبلي،  ، دار التتاب العربي.  .10

 . الإنترنتالشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين ، موقع الشيخ العثيمين على  .15

    http://www.alsunnah.comصحيح ابن خزيمة ،مصدر التتاب : موقع جامع الحديث   .16

 صحيح بن خزيمة لتتاب : صحيح ابن خزيمة .17
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 بيروت : محمد فؤاد عبد الباقي  . -صحيح مسلم ،  دار إحياء التراث العربي  .18

، مصر ،ادار التتاب  1814 فتاوى شرعية وبحوث اسلامية ، حسنين محمد مخلوف،, .11

 .  1152-1151العربي، 

 فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة . .24

 فتاوي محمود شلتوت ، المتتبة الشاملة  . .21

، رقم كتبه  1371بيروت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر ، دار المعرفة  .22

 ي   . وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباق

 ،  117،  2/112فقه االزكاة للقرضاوي ،متتبة وهبة ، القاهرة ، ط : الأولى   .23

 .3قرارت المجمع الفقهي الإسلامي بمتة العدد  .20

 (0(، قرار )211)ص  3قرارت المجمع الفقهي العدد  .25

 ( .0(، قرار )211)ص  3قرارت المجمع الفقهي العدد  .26

 بيروت ، ط : الأولى. –ر، دار صادر لسان العرب لابن منظو .27

 .  6/212هـ(: دار الفتر676المجموع شرح المهذب للنووي )المتوفى:  .28

 ،بيروت  . 1115 – 1015مختار الصحاح، للرازي، ت محمود خاطر ، متتبة لبنان  .21

.، فتوى المجمع العلمي بمتة المترمة  238ــ  236مشمولات مصرف سبيل الله ، ص :  .34

 هـ . 1045قرار الرابع في دورته الثامنة لسنة ال

مصرف سبيل الله بين العموم والخصوص ، إخراج الزكاة في المصالح العامةلسعود بن عبد  .31

 هـ  . 1037الله الفنيسان ، متتبة الملك فهد ، ط : الثانية 

ت: صفوان عدنان  هـ( ،542المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانى )المتوفى:  .32

 هـ . 1012 -دمشق بيروت ، ط: الأولى  -الداودي ،دار القلم، الدار الشامية 

م ،ت: طاهر 1171 -هـ 1311النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ،  بيروت،  .33

 محمود محمد الطناحي .  -أحمد الزاوى 

 ،لعبد الله بن منصور الغفيلي ، دار الميمان ،« دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»نواز  الزكاة 

 -هـ  1034جمهورية مصر العربية ط : الأولى،  -المملتة العربية السعودية، القاهرة  -الرياض 

 م. 2441
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